 الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها......

                       الباب الأول : 

الأسبــاب الخـارجـيـة وسبل الوقـايـة منـهـا

تمهيد : بيان المراد بالأسباب الخارجية :
  خلق الله عز وجل الإنسان، وبين له طريق الخير وطريق الشر قال تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ          ﯺ  ﭼ [الإنسان: ٣]  
   قال السعدي رحمه الله: ثم أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة، ورغبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهبه منها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور للنعم، أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية، فردَّها، وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك(
).
   وقال تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ ﭼ [البلد: ١٠] قال السعدي رحمه الله: أي: طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال، والرشد من الغي؛ فهذه المنن الجزيلة، تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله، ويشكره على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصي الله (
).
   ومن حكمته سبحانه وتعالى أن قدر في هذه الدنيا أسبابا للخير والهدى من أخذ بها كانت سببا في هدايته، وأسبابا للضلال والردى من أخذ بها كانت سببا في إعراضه عن الحق؛ ليتبين المسلم من الكافر، والصالح من الفاسق، والصادق من الكاذب(
). 
فالمراد بالأسباب الخارجية في هذا البحث : هي تلك الأسباب التي تكون من خارج نفس الإنسان وذاته، فهـي أسبـاب خارجية تواجه الإنسان وتجعله يعرض عن الحق ولا يقبله، وهذه الأسباب بحسب تفاوتها في قوة التأثير على الإنسان تواجهه في حياته اليومية وقد يكون أحد هذه الأسباب أو جميعها سببا في إعراض الإنسان عن الحق . 
الفصل الأول : الأسباب الخارجية :
ويحتوي على مبحثين : 

المبحث الأول : عداوة الشيطان وأساليبه في الصد عن الحق :

ويحتوي على مطلبين : 

      المطلب الأول : عداوة الشيطان .

      المطلب الثاني : أساليبه في الصد عن الحق .

المبحث الثاني : الفتن :

ويحتوي على تقديم وثلاثة مطالب :

      تقديم : الفتن ماهيتها وأنواعها .
      المطلب الأول : فشوّ الشرك والمعاصي .

      المطلب الثاني : فتن الحياة الدنيا :

         أولا : فتنة النساء .

         ثانيا : فتنة المال .

         ثالثا : فتنة الأزواج والأولاد .

      المطلب الثالث : فتنة الملك والجاه .

المبحث الثالث: قرناء السوء.

المبحث الأول : عداوة الشيطان و أساليبه في الصد عن الحق .

في بداية الحديث عن عـداوة الشيطان يحسن بنا التعرف على معنى (الشيطان) لغة؛ وقد اختلفوا في اشتقاقه على قولين:
القول الأول : من شطـن إذا بعـد، فالنـون فيه أصلية، يقال: شَطَنَتْ داره إذا بعدت، وبئر شطون أي: بعيدة القعر، والشَّطَن: الحبل سمي به؛ لبعد طرفيه وامتداده وسمي الشيطان شيطانا؛ لبعده عن الحق وتمرده .

القول الثاني: من شاط يشيط إذا هلك فالنون فيه زائدة، وشاط إذا احترق، وشيطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه، والشيطان مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار(
).

 قال ابن عطية : ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه(
) حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، فهذا بيِّنٌ أنه تفيعل من شطن، ولو كان من شاط لقالوا: تشيَّط(
)
  وصحح ابن كثير المعنى الأول(
).
وقد جاء ذكر (الشيطان) في القرآن على أربعة أوجه: 

· الرؤساء في الكفر: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [البقرة:١٤](
).
· الكاهن: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(
)
· الطاغي من الجن و الإنس: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الأنعام: ١١٢](
) 
· الحية: ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ           ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼ [الصافات: ٦٥](
)
المطلب الأول : عداوة الشيطان :
   لقد بدأت عداوة الشيطان للإنسان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام؛ فهو "عداء بعيد الجذور يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح فأخذ الشيطان يطيف به ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لما صـوَّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك) (
)(
).
   وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على عداوة الشيطان منها قوله تعالى: ﭽﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲﯳ ﯴ     ﯵ ﯶ  ﯷ ﯸ ﭼ [البقرة: ١٦٨]، وقوله تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [البقرة: ٢٠٨]، وقوله تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ      ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﭼ [الأنعام: ١٤٢]، وقوله تعالى: ﭽ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ     ﰏ     ﰐ ﰑ ﰒ     ﰓ ﰔ  ﭼ [الأعراف: ٢٢]، وقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ  ﭜ    ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [يوسف: ٥]، وقوله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ ﮢ   ﮣ    ﮤ       ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [الكهف: ٥٠] ، وقوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [طه: ١١٧]، وقوله تعالى:  ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ     ﮆ ﭼ [القصص: ١٥]، وقوله تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ  ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ   ﭽ ﭼ [فاطر: ٦] وقوله تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [يس: ٦٠] وقوله تعالى: ﭽ ﭝ ﭞ  ﭟﭠ ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭼ [الزخرف: ٦٢] 

   فهذه الآيات دلت دلالة واضحة على عداوة الشيطان بل على شدة عداوته للإنسان، وقد وصفه سبحانه وتعالى في أكثر الآيات بقوله: ﭽ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [الأنعام: ١٤٢]  أي: بين العداوة قد أظهر عداوته لكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله : أي بيّن ظاهر العداوة(
). 
   وقال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ          ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [الأعراف: ٢٧]  قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله، و مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه وما هذا إلا عن عداوة أكيدة، وهذا كقوله تعالى:  ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [الكهف: ٥٠]  (
).   
   "وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظم فتنته، ومهارته في الإضلال، ودأبه وحرصه على ذلك ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﭼ [الأعراف: ٢٧] ، وقال: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ   ﭲ ﭳ  ﭴ ﭼ  [فاطر: ٦]  و قال: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [النساء: ١١٩]  وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول؛ لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان بسبب أبينا آدم؛ فلا بد من أن ينتقم من آدم وذريته من بعده: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ    ﮡ ﭼ [الإسراء: ٦٢]" (
)    

ومما يدل على عداوة الشيطان للإنسان :

أولا : إباؤه السجود لآدم عليه السلام: 
  من الأدلة التي تبين عداوة الشيطان لبني آدم هو إباؤه السجود لآدم عليه السلام حين أمره الله سبحانه وتعالى هو والملائكة بالسجود لآدم عليه السلام تكريما وتشريفا لآدم عليه السلام؛ فسجد الملائكة كلهم وامتنع إبليس حقدا وحسدا لآدم، وتكبرا، وعصيانا لأمر الله عز وجل، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في أكثر من موضع من القرآن الكريم 
قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﭼ [البقرة: ٣٤] 
   وقال تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ    ﯥ ﯦ ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الأعراف: ١١ – ١٢]، وقال تعالى: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ   ﮌ      ﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الإسراء: ٦١] وغير ذلك من الآيات التي دلت على هذا المعنى؛ فكانت هذه هي بداية عداوة إبليس لآدم وهو عدم السجود له . 
   وقال تعالى: ﭽ ﯻ ﯼ      ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﭼ [الحجر: ٣١] قال السعدي رحمه الله: وهذه أول عداوته لآدم وذريته قال الله ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ    ﭝ ﭞ       ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭼ [الحجر: ٣٢ – ٣٣]  فاستكبر على أمر الله، وأبدى العداوة لآدم وذريته، وأعجب بعنصره، وقال أنا خير من آدم(
). 
   وقال ابن الجوزي رحمه الله: أما كيده لنفسه فإنه كان يطوف بآدم وهو صلصال كالفخَّار(
)؛ فيتعجب منه، ويقول: لأمر عظيم خلق هذا ولئن سلِّط عليَّ لأعصينه، ولئن سلِّطت عليه لأهلكنه؛ فلما تم خلق آدم عليه السلام في أحسن تقويم رأى الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه؛ فسجدوا كلهم أجمعون بأمر ربهم؛ فشق ذلك على إبليس؛ فسولت له نفسه بأنَّ في سجوده لآدم غضاضة عليه؛ إذ يلزم أن يخضع لمن دونه في زعمه لكونه مخلوقا من نار، والنار في زعمه أشرف من الطين؛ فالمخلوق منها خير من المخلوق منه، وخضوع الأفضل لمن دونه غضاضة عليه، وهضم لمنزلته؛ فلما وقع هذا الفكر في قلبه قارنه الحسد؛ فأبى من السجود وعارض نص المعبود برأيه المردود وقال: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ، ثم قرر ذلك بحجته الداحضة حيث قال: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ، ولو يعلم أنه لو امتثل أمره تعالى لكان فيه عزه وسعادته، وبالامتناع أهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها، وأذلها كل الإذلال من حيث أراد عزتها، ووضعها كل الوضع من حيث أراد رفعتها؛ ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه أن يفعل به ذلك لم يبلغ ذلك المبلغ، ومن كان غشه لنفسه هكذا كيف يختار العاقل أن يتبعه و يقبل وسوسته ؟!(
).
    وقال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲﯳ ﯴ     ﯵ ﯶ  ﯷ ﯸ ﭼ [البقرة: ١٦٨]  يعني جل ثناؤه: أنه قد أبان لكم عداوته بإبائه السجود لأبيكم، وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة، واستزله بالخطيئة، وأكل من الشجرة، يقول جل ثناؤه : فلا تنتصحوه أيها الناس مع إبانته لكم العداوة، ودعوا ما يأمركم به، والزموا طاعتي فيما أمرتكم به، ونهيتكم عنه مما أحللته لكم، وحرمته عليكم دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحلَّلتموه طاعة منكم للشيطان و اتباعا لأمره(
).
ثانيا : تسببه في إغواء آدم عليه السلام و خروجه من الجنة : 
   من أبرز الأدلة على عداوة الشيطان لآدم عليه السلام وبنيه تسببه في إغواء آدم عليه السلام وخروجه من الجنـة؛ فقد قص الله علينا في كتابه الكريم أنه أمر آدم عليه السلام وزوجته حواء بسكنى الجنة والأكل منها حيث شاءا، ونهاه عن الأكل من شجرة بعينها(
). قال تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﭼ [البقرة: ٣٥]  
   قال السعدي رحمه الله: لما خلق الله آدم وفضلَّه أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها ﭽ ﯝ  ﭼ أي: واسعا هنيئا ﭽ ﯞ ﯟ ﭼ أي: من أي أصناف الثمار والفواكه، وقال الله له:  ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [طه: ١١٨ – ١١٩]  (
).

    فلما رأى الشيطان ذلك التشريف لآدم، وتلك الكرامة له من الله بإدخاله الجنة حسده على ذلك، وحاول بشتى الطرق في إخراجه من الجنة، ووجد الفرصة في تلك الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته عن الأكل منها، وجعلها طريقا له لأن يغوي آدم وزوجته، ويوقعهما في معصية الله عز وجل؛ فاستخدم عدو الله إبليس بخداعه ومكره بعض الطرق التي تجعل آدم وزوجته يأكلان من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها وهذه الطرق هي:

1. زعمه أن أكلهما من الشجرة سبب لأن يكونا ملكين .
2. زعمه أن أكلهما من الشجرة سبب في خلودهما في الجنة .
3. القسم لهما.
4. الظهور لهما بالناصح.
وهذه الطرق بينها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴ   ﯵ  ﭼ [الأعراف: ١٩ – ٢١] 
   قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة؛ أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة؛ فعند ذلك حسدهما الشيطان، وسعى في المكر والخديعة والوسوسة؛ ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراءا: ما نهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا لتكونا ملكين أي: لئلا تكونا ملكين خالدين هاهنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك، كما قال الله عنه ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﭼ [طه: ١٢٠]  أي: لئلا تكونا ملكين... ﭽ ﯰ ﭼ  أي: حلف لهما بالله ،ﭽ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴ   ﭼ  فإني من قَبْلِكما هاهنا وأعلم بهذا المكان(
).

ثالثا: تصيده للمداخل على آدم وذريته:

   ومن مكر الشيطان هو أنه يتعرف على المدخل الذي يدخل من خلاله إلى الإنسان؛ فيتعرف على ميول الإنسان ورغباته؛ فيدخل من خلالها على الإنسان؛ فهو لما عرف أن آدم وحواء يريدان الخلود في الجنة جعل هذه الرغبة سبيلا إلى تنفيذ مخططه. قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن اللعين لما عرف أن الأبوين يريدان الخلود في الجنة، وعلم أنهما إذا أكلا من الشجرة المنهية تبدو عوراتهما، ويخرجان من الجنة قال لهما: إني خلقت قبلكما، وإني أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما إلى شجرة الخلد فخدعهما حيث سمى تلك الشجرة "شجرة الخلد" فلما سماها شجرة الخلد، وقال: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﭼ [طه: ١٢٠] قال: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الأعراف: ٢٠]  إلا كراهية أن تأكلا منها، وتخلدا في الجنة، ولا تموتا، وتكونا كالملائكة الذين لا يموتون، وحلف لهما أنه ناصح حتى اطمأن قلبهما به، وأجابا إلى ما دعاهما إليه؛ فجرى عليهما من المحنة، و الخروج من الجنة، ونزع اللباس عنهما ما جرى، وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم(
). 

   لكن الله بفضله وكرمه وجوده امتن على أبينا آدم عليه السلام بالتوبة من هذا الذنب وهو الأكل من تلك الشجرة التي نهي عن الأكل منها. قال تعالى: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ        ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ  ﭼ [البقرة: ٣٧]  قال ابن جرير رحمه الله: إن الله تعالى ذكره لقَّى آدم كلمات تلقاهن آدم من ربه فقبلهن، وعمل بهن، وتاب -بقيله إياهن وعمله بهن – إلى الله من خطيئته معترفا بذنبه متنصلا (
)  إلى ربه من خطيئته نادما على ما سلف منه من خلاف أمره؛ فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه، وندمه على سالف الذنب منه(
).
رابعا: قسمه على إضلال العبـاد:            
   إن مما يدل على عداوة الشيطان لآدم وبنيه هو قسمه على إضلال بني آدم وقد جاء هذا موضحا في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم.

     قال تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ       ﮟ  ﮠ ﮡ  ﮢ   ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﭼ [النساء: ١١٧ – ١١٩]
    قال السعدي رحمه الله: فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد من رحمة الله ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ   ﭼ [فاطر: ٦]  ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد، وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربه مقسما: ﭽ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ  أي: مقدرا، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان وإنما سلطانه على من تولاه، وآثر طاعته على طاعة مولاه، وأقسم في موضع آخر ليغوينهم ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﭼ [ص: ٨٢ – ٨٣]  فهذا الذي ظنه الخبيث، وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ    ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﭼ [سبأ:٢٠]  وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم، وما يقصده لهم بقوله ﭽ ﮰ ﭼ  أي: عن الصراط المستقيم، ضلالا في العلم، وضلالا في العمل (
) .
   بل أقسم الشيطان إنه سيبذل غاية جهده في الإغواء والإضلال، وإنه سيواجه الإنسان في كل طريق من أجل إبعاده عن الله عز وجل.

    قال تعالى:  ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﭼ [الأعراف: ١٦ – ١٧] 
    قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي: قال إبليس -لما أبلس وأيس من رحمة الله- ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﭼأي: للخلق ﭽ ﮂ  ﮃ  ﭼ أي: لألزمن الصراط، ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه، وعدم سلوكهم إياه ﭽﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ ﭼ  أي: من جميع الجهات والجوانب، ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم، ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم ظن وصدق ظنه فقال: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ  فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريد صدهم عنه، وعدم قيامهم به قال تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭼ [فاطر: ٦](
).
   وأخبر سبحانه وتعالى في آية أخرى أنه أقسم على إغواء العباد، وعلى تزيين الأعمال السيئة لهم فقال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [الحجر: ٣٩ – ٤٠] قال القرطبي رحمه الله: وتزيينه هنا يكون بوجهين: إما بفعل المعاصي، وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة، ومعنى ﭽ ﮌ  ﮍ  ﭼ أي: لأضلنهم عن طريق الهدى، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (إن إبليس قال: يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم مادامت أرواحهم في أجسامهم فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)(
)(
) ومن هذا المعنى قوله تعالى في سورة ص:     ﭽ ﰖ ﰗ  ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ  ﭼ [ص: ٨٢ – ٨٣]. 
   والشيطان لا يزال يبذل غاية جهده في إضلال بني آدم يدل عليه الحديث المتقدم، وطلبه من الرب أن يُنْظِرَه إلى يوم يبعثون كما قال الله تعالى عنه: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ   ﭷ ﭼ [الأعراف: ١٤]  وإنما طلب الإنظار لأجل أن يكون له وقت طويل يتمكن فيه من إغواء الكثير من بني آدم. قال السعدي رحمه الله: فلما أعلن عدو الله بعداوة الله، وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم، ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد، واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب، ومن يطيعه ممن يطيع عدوَّه أجابه لمِا سأل فقال: ﭽ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ(
).        

                لكن من فضل الله عز و جل أنه لم يجعل للشيطان على عباده المؤمنين المخلصين سبيلا كما قال تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [الإسراء: ٦٥]  قال ابن كثير رحمه الله: إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين، وحفظه إياهم، وحراسته لهم من الشيطان الرجيم، ولهذا قال: ﭽ ﯫ  ﯬ ﯭ ﭼ  أي: حافظا ومؤيدا وناصرا(
)(
).

   ولما أقسم إبليس على إضلال العباد إستثنى منهم طائفة المؤمنين المخلصين الذين اصطفاهم الله عز وجل كما قال الله تعالى عنه: ﭽ ﰖ ﰗ  ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ  ﭼ [ص: ٨٢ – ٨٣] . قال القرطبي رحمه الله: أي: الذين أخلصتهم(
)لعبادتك، وعصمتهم مني(
). 
  وقال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [الحجر: ٣٩ – ٤٠]  قال السعدي رحمه الله: أي: الذين أخلصتهم، واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم(
) .        
   فيتلخص مما سبق: أن الشيطان من أعظم الأسباب التي تصد بني آدم عن قبول الحق، والوقوع في الضلال حيث إنه كان سببا كبيرا في خروج أبينا آدم عليه السلام من الجنة فما زال يغويه حتى صده عن طاعة ربه وهي عدم الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عن الأكل منها قال تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﭼ [البقرة: ٣٦]              

   والشيطان منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لازال يغوي بني آدم، ويصدهم عن سبيل الله وهو الحق، ولا أدل على ذلك من قسمه على إغواء العباد ﭽ ﰖ ﰗ  ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ [ص: ٨٢]  وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم (
)، وطلب النَّظْرة إلى يوم القيامة حتى يتمكن من صد الناس عن الحق الذي منه الدخول في الإسلام، وسلوك منهج السلف الصالح، والاستقامة على طاعة الله عز وجل، والثبات عليها؛ فكل هذه   الأمور العظيمة يسعى الشيطان في صد الناس عنها، وإيقاعهم في الكفر، والشرك،     والبدع، والمعاصي بل كل ما يدخل في معنى الحق فإن الشيطان يسعى في الصد عنه.                                                                                                                                                                                                                                                            

   "وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي، بل يصدهم عن فعل الخير؛ فلا يترك سبيلا من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله إلا قعد فيه يصدهم، ويميل بهم"(
)  ويدل لذلك قوله (: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ فقعد له بطريق الإسلام؛ فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك ؟! فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة؛ فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك ؟، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطِّول (
)؛ فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد؛ فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال؛ فتقاتل فتُقْتَلُ؛ فتُنْكَحُ المرأة، ويقسم المال؛ فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قُتِلَ كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته(
) دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة)(
). 
   ولأجل صده الناس عن الحق اتخذ أساليب كثيرة في الصد عن الحق وهو ما سيأتي بيانها بعون الله في المطلب الآتي.             
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